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ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔ
                 مِنْ عَظِيمِ مَعَانِـي الصَّلاةِ فِي القُرآنِ
​الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، رَافِعِ مَقَامَاتِ المُصَلِّينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، كَتَبَ الفَلاحَ لِلْمُصَلِّينَ الخَاشِعِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، خَيْرُ مَنْ صَلَّى وَصَامَ، وَقَالَ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقَامَ، ﷺ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَتْبَاعِهِ البَرَرَةِ الكِرَامِ . 
أَمَّا بَعْدُ، فَاتَّـقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، فَمَنِ اتَّقَى ارْتَقَى ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭼ(
) .
أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:
إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَقِفُ وَقْفَةَ المُتَدَبِّرِ مِنْ أَمْرِ هَذِهِ العِبَادَةِ العَظِيمَةِ الَّتِي أَكَّدَها القُرْآنُ الكَرِيمُ هَذَا التَّأْكِيدَ، وَذَكَرَهَا ذَلِكَ الذِّكْرَ العَظِيمَ، وَأَثْنَى عَلَى المُحَافِظِينَ عَلَيْهَا ذَلِكَ الثَّنَاءَ الكَرِيمَ، إِنَّهَا الصَّلاةُ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الصَّلاةُ! أَنَظُنُّ أَنَّهُ أَمْرٌ لَيْسَ ذَا بَالٍ أَنْ يَذْكُرَ اللهُ جَلَّ جَلالُهُ كَلِمَةَ الصَّلاةِ فِي كِتَابِهِ الكَرِيمِ سَبْعًا وَسِتِّينَ مَرَّةً، وَيَذْكُرَ مَادَّةَ الصَّلاةِ وَاشْتِقَاقَاتِهَا تِسْعًا وَتِسْعِينَ مَرَّةً! وَإِذَا مَا تَأَمَّلْنَا كَلِمَةَ الصَّلاةِ وَجَدْنَاهَا قَدْ أَتَتْ بِمَعَانٍ مُتَنَوِّعَةٍ غَيْرِ المَعْنَى الشَّرْعِيِّ لَهَا، إِلَّا أَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ وُجُودِ عَلاقَةٍ جَامِعَةٍ بَيْنَ المَعْنَى الأَصْلِيِّ وَتِلْكَ المَعَانِي الحِسَانِ؛ فَقَدْ جَاءَتِ الصَّلاةُ بِمَعْنَى الرَّحْمَةِ فِي قَوْلِ الحَقِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭼ(
)، وَلَيْسَتْ صَلاةً وَاحِدَةً بَلْ صَلَوَاتٌ، فَهِيَ إِذَنْ رَحَمَاتٌ مُتَنَوِّعَةٌ لا رَحْمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَمِمَّنْ تَكونُ؟ تَكُونُ مِنَ اللهِ الَّذِي وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ، وَفِي ذَلِكَ إِلْمَاحٌ إِلَى أَنَّ الصَّلاةَ تُرَبِّي فِي نَفْسِ مُقِيمِهَا الرَّحْمَةَ، وَكَيْفَ لا يَكُونُ ذَلِكَ وَهُوَ بَيْنَ المُصَلِّينَ يَلْقَى صَغِيرَهُمْ وَكَبِيرَهُمْ، وَفَقِيرَهُمْ وَضَعِيفَهُمْ، فَتُحَرِّكُ الصَّلاةُ فِي نَفْسِهِ صِفَةَ الرَّحْمَةِ لِيَقُومَ بِمَا يُمْكِنُ أَنْ يَقُومَ بِهِ مِنَ العَوْنِ لَهُمْ .
وَجَاءَتِ الصَّلاةُ - عِبَادَ اللهِ - بِمَعْنَى الاستِغْفَارِ، يَقُولُ اللهُ جل جلاله ذَاكِرًا استِغْفَارَ نَبِيِّهِ ﷺ لِطَائِفَةٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ: ﭽﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ ﭼ (
)، مَا أَعْظَمَهُ مِنْ مَعْنًى، وَمَا أَجَلَّهُ مِنْ مَلْمَحٍ! وَهَلِ الصَّلاةُ إِلَّا لِيَبْلُغَ بِهَا مُقِيمُهَا تِلْكَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَهِيَ دَرَجَةُ المَغْفِرَةِ، الَّتِي يَكُونُ بِهَا الإِنْسَانُ مِنَ المَرْضِيِّينَ عِنْدَ اللهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ؛ لِيَكُونَ دَاخِلًا فِي زُمْرَةِ المُبَشَّرِينَ بِقَوْلِ اللهِ: ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ      ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ ﭼ(
)، فَيَخْرُجُ المُصَلِّي مِنْ صَلاتِهِ مَغْفُورًا لَهُ، قَدْ تَسَاقَطَتْ ذُنُوبُهُ، وَتَضَاعَفَتْ أُجُورُهُ، وَارْتَفَعَتْ دَرَجَاتُهُ، وَعَظُمَتْ حَسَنَاتُهُ، وَقَدْ أَدْرَكَ الَّذِينَ كَانُوا حَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا المَعْنَى، وَفَهِمُوهُ؛ فَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى المَقَاعِدِ، فَجَاءَهُ المُؤَذِّنُ فَآذَنَهُ بِصَلاةِ العَصْرِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ لَمَا حَدَّثْتُكُمُوهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَا مِنِ امْرِئٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الوُضوءَ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلاةَ، إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاةِ الأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيَهَا))، يُرِيدُ بِقَولِهِ: "لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ" قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ       ﮯﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ        ﭼ(
). 
وَإِنَّ مِنْ مَعَانِي الصَّلاةِ الَّتِي ذَكَرَهَا القُرْآنُ الدُّعَاءَ، وَحَسْبُ الإِنْسَانِ رُكْنٌ وَاحِدٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاةِ لِيَجِدَ فِيهِ هَذَا المَعْنَى، وَهُوَ الفَاتِحَةُ، وَلَنْ يَكُونَ هُنَاكَ أَكْثَرُ تَجَلِّيًا لِهَذَا المَعْنَى مِنْ ذَلِكَ الحَدِيثِ القُدُسِيِّ الَّذِي يُصَوِّرُ الصِّلَةَ بَيْنَ مُقِيمِي الصَّلاةِ وَرَبِّهِمْ، وَمَا أَحْرَى المُصَلِّيَ أَنْ يَسْتَحْضِرَ هَذَا المَعْنَى وَهُوَ يُصَلِّي! فَإِنَّ البِشَارَاتِ تَتَعَاقَبُ عَلَيْهِ بِشَارَةً بَعْدَ بِشَارَةٍ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الفَاتِحَةِ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ: نَصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ))، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا قَالَ العَبْدُ:  ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭼ(
)، فَيَقُولُ اللهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ العَبْدُ: ﭽﭛ  ﭜ ﭼ(
)، فَيَقُولُ اللهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ العَبْدُ: ﭽﭞ  ﭟ    ﭠ  ﭼ(
)، فَيَقُولُ اللهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، فَيَقُولُ العَبْدُ: ﭽ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭼ(
)، فَيَقُولُ اللهُ: هَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَيَقُولُ العَبْدُ: ﭽﭧ   ﭨ  ﭩ  ،  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭼ(
)، فَيَقُولُ اللهُ: هَذِهِ لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ)). 
أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ يَغْفِرْ لَكُمْ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيمُ.
*********
​ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَلِيُّ المُؤْمِنِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، ﷺ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَاتَّـقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَانْظُرُوا كَيْفَ أَنَّ القُرْآنَ الكَرِيمَ عَبَّرَ بِالصَّلاةِ عَنِ الإِسْلامِ فَقَالَ: ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ        ﮅ   ﭼ(
)، فَالصَّلاةُ بِدَايَةُ الانْقِيَادِ للهِ، ثُمَّ تَأْخُذُ صَاحِبَهَا شَيْئًا فَشَيْئًا وَتَرْفَعُهُ دَرَجَةً دَرَجَةً حَتَّى يَصِلَ إِلَى الطُّمَأْنِينَةِ، وَمَا كَانَتِ الصَّلاةُ إِسْلامًا إِلَّا لِأَنَّهَا شِعَارُ الانْقِيَادِ وَعَلامَةُ التَّسْلِيمِ، وَبِهَا صَارَ الإِنْسَانُ مُسْلِمًا، وَتَجِدُ القُرْآنَ اسْتَعْمَلَ الصَّلاةَ بِمَعْنَى الدِّينِ فَقَالَ عَلَى لِسَانِ قَوْمِ شُعَيْبٍ:    ﭽ ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ   ﯖ     ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﭼ(
)، فَالمُرَادُ بِالصَّلاةِ هُنَا الدِّينُ، فَالدِّينُ الصَّلاةُ، وَالصَّلاةُ هِيَ الدِّينُ، وَقَدْ قَالَ الحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُخَاطِبًا المُؤْمِنِينَ: ﭽ ﮐ  ﮑ      ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﭼ(
)، وَالإِيمَانُ هُنَا الصَّلاةُ، فَالصَّلاةُ الإِيمَانُ، وَالإِيمَانُ الصَّلاةُ، وَبِدَايَةُ النَّجَاحِ الخُشُوعُ فِي الصَّلاةِ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ رَبُّنَا جل جلاله: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ،  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭼ(
)، وَأَقْرَبُ النَّاسِ إِلَى وِرَاثَةِ الفِرْدَوْسِ الأَعْلَى مِنَ الجَنَّةِ المُحَافِظُونَ عَلَى الصَّلاةِ؛ وَلِذَلِكَ ذَكَرَ القُرآنُ الكَرِيمُ الحِفَاظَ عَلَى الصَّلاةِ مُقْتَرِنًا بِوِرَاثَةِ الفِرْدَوْسِ فَقَالَ: ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ،  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ،  ﮎ  ﮏ     ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﭼ(
).
هذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ الأَمِينِ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ بِذَلكَ حِينَ قَالَ: ﭽﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﭼ(
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وعَنْ جَمْعِنَا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَقِّ، وَاجْمعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلامَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَستَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرفَةَ عَينٍ، وَلاَ أَدنَى مِنْ ذَلِكَ، وَأَصلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.

اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ.
رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَات، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَات، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.

عِبَادَ الله ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﭼ.
(�)  سورة الأنفال/ ٣٤. 


(�)  سورة البقرة/ ١٥٧. 


(�)  سورة التوبة/ 99. 


(�)  سورة فصلت/ 31. 


(�)  سورة هود/ 114. 


(�)  سورة الفاتحة/ 2. 


(�)  سورة الفاتحة / 3. 


(�)  سورة الفاتحة / 4. 


(�)  سورة الفاتحة / 5. 


(�)  سورة الفاتحة / 6-7. 


(�)  سورة القيامة/ 31. 


(�)  سورة هود/ 87. 


(�)  سورة البقرة/ 143. 


(�)  سورة المؤمنون/ 1-2. 


(�)  سورة المؤمنون/ ٩ – ١١


(�)  سورة الأحزاب/ 56. 
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